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سعاد خليل: المسرح الليبي يعيش أسوأ حالاته

فن العرائس يشهد تطورا كبيرا (مسرحية سيلوفان)

 تونــس – تقــــول المخرجــــة والفنانــــة 
العرائســــية حبيبة الجندوبــــي ”إن فنون 
العرائس بأشــــكالها المتعددة وبتقنياتها 
المختلفة هي محمل للعديد من المجالات 
ليس المســــرحية فقط، حيث يتجاوز ذلك 
إلى المجال التربوي التعليمي وهو مجال 
ثري و زاخــــر بالعطاء ومجــــالات الفنون 

البصرية والأدبية الأخرى“.
جــــاء ذلك في لقــــاء قدمتــــه الإعلامية 
التونســــية ســــماح قصدالله مــــع الفنانة 
صباح الثلاثــــاء لبرنامج «مقهى الثقافية» 

بإذاعة تونس الثقافية.
وفي إشــــارة لافتة تضيف الجندوبي 
أن فنــــون العرائس لهــــا خصوصية وهي 
مهنة مســــتقلة عن المسرح، وهذا ما يثير 
دهشة الكثير من المسرحيين. نقول فنون 
العرائس لا مســــرح العرائس، وبأشكالها 
المتعــــددة وتقنياتهــــا المختلفة هي محل 
لمجالات مختلفــــة، توجه إلــــى متفرجين 
انطلاقا من ســــن الطفولــــة المبكرة حتى 
الشــــيخوخة، فكل هــــذه الفئــــات العمرية 

يستهدفها فن العرائس.
وتشــــدد الجندوبي على أن لكل حكاية 

في فنون العرائس تقنية، وهو مجال ثري 
وسخي، فمن قطعة قماش أو قطعة خشب 
مرميــــة في زاوية من زوايــــا البيت، يمكن 
أن نخلــــق دمية تحكي وتتحرك وتتواصل 

مع الإنسان.
وتتابع ”فن العرائــــس ميدان يتراوح 
بين الفني والحرفي، هي بالأساس حرفة، 
يجب أن نتقن فيهــــا بعض الحرف، حيث 
تبــــدأ مــــن التفكير فــــي حكايــــة وكتابتها 
إلى تصوير شــــخصياتها وصناعتها عن 
طريــــق الخياطة والحدادة والنجارة، إنها 
حرفة فيها جانب مهنــــي، ويمكن تداولها 

وتمريرها من جيل إلى جيل“.
لكنهــــا تؤكد أيضا على الجانب الفني 
فــــي هذا الفن، الذي تعتبره ماثلا في عمق 
الطرح وفــــي التقاطع مع الفنون الجميلة، 
حتى تتجاوز الدمية الأســــلوب البســــيط 
والســــاذج، وتساهم في الإبحار في الحلم 
وتجــــاوز الواقــــع، فإضافــــة إلــــى التمكن 
مــــن بعض الحــــرف يبقى مــــن المهم، في 
رأيها، التقاطع مع فن المســــرح والرقص 
والموسيقى وغيرها، فالعرائسي يجب أن 
يكون مثقفا ثقافة واســــعة وتكون له ملكة 

تحليل الأشياء، لتجاوز الطرح التقليدي.
وحول فـــن العرائس في تونس تقول 
الجندوبـــي إن ”التجربة التونســـية في 
ميدان فنون العرائس بدأت منذ ســـنوات 
الســـبعينات، عندما أرادت وزارة الثقافة 
تأســـيس مســـرح للعرائس فـــي تونس، 
فأرســـلت نخبة من الشـــباب درســـوا في 
أكاديمية براغ، أذكر منهم رشاد المناعي، 
طاهر البكوش، منصـــف بالحاج يحيى، 

وكل واحد منهم بصم التجربة التونسية 
بما ناله وتعلمه من أكاديمية براغ“.

وتتابع ”هناك أيضا عبدالحق خمير 
الذي أرســـلته الـــوزارة إلـــى ألمانيا، ثم 
محيي الدين بن عبدالله الذي ابتعث إلى 
القاهرة، حيث تأسســـت أول فرقة قومية 
لفن العرائس في القاهرة فيها العرائسي 
المصري الشهير صلاح السقا، وهو الذي 
تلقى تكوينـــه في رومانيا واشـــتغل مع 
أنـــاس عريقين في المهنة مثل مارغيريت 
نيكوليسكا التي درّســـت السقا واشتغل 
معهـــا في بداياته في رومانيا، وهي التي 
أصبحت المرأة الأولـــى في فن العرائس 
فـــي العالم لمـــا قدمته من طـــرح معاصر 

سابق لعصره“.
وتذكر الجندوبي أن نيكوليسكا كانت 
إذا دخلت إلى مطعم أو مغازة في رومانيا 
يقف الناس لتحيتها، فهي من ســـاهم في 
تطوير وتعصير فن العرائس، وتسمى أم 

فن العرائس.
وتذكر المخرجة أن البعثة التونسية 
الأولـــى ترأســـت إحـــداث فرقة مســـرح 
وعارفيـــن  دارســـين  كانـــوا  العرائـــس، 
بالمشـــروع كل في اختصاصـــه. وتقول 
”اشـــتغلنا مع المخرج فاضـــل الجزيري 
الذي جاء وطعم التجربة العرائسية، في 
مسرحية نمرود، التي كانت ثورة 80 دمية 
بأحجام مختلفة، لكن لم يقع توثيقها في 
المركز الوطني لفـــن العرائس. بقي فقط 

التوثيق الفردي الذي لا يكفي“.
ورغم أهمية فـــن العرائس في تونس 
فهـــو فـــي رأي الجندوبي مـــازال بصدد 
البحث عن البصمة، وهو ما يسعون إليه 
من خلال إحداث الاختصاص في المعهد 

العالي للفن المسرحي منذ سنة 2006.
وحول أعمالها تقول الجندوبي ”بعد 
الركـــود عـــدت لتقديـــم عرض مســـرحية 
’ســـيلوفان’ التـــي تعتمـــد على تشـــكيل 

الصـــور لا علـــى النـــص، والتـــي جهزت 
منذ ســـبتمبر 2019، لكـــن توقف البرمجة 
فـــي فبرايـــر، تســـبب فـــي توقـــف أغلب 
العروض“، متمنيـــة أن تفتح الآفاق أمام 
والبروتوكولات  البـــث  باعتمـــاد  الثقافة 

الصحية وغيرها.
وتضيـــف ”البطالـــة التـــي فرضتها 
الجائحة على المســـرحيين صعبة جدا، 
لم نشتغل تقريبا منذ سنة، وحتى بعض 
العروض التي قدمناها لم نتمكن من أخذ 
مستحقاتها من وزارة الثقافة، ليست لنا 
مداخيل أخرى، نحن متفرغون نعيش من 
هذه المهنة، ولـــذا أرجو أن توجد حلول 

بشكل عاجل“.
وتلفـــت الجندوبي إلى أنها تشـــتغل 
على عمل عرائســـي جديد للكبار بعنوان 
”الرحلة“ مع المســـرحية إيمان العظيمي، 
بـــدأ التجهيز له منذ أيام الحجر، والعمل 
حول رحلة امرأة أصيبت بسرطان الثدي 
وتخوض تحديـــا للبحث عن الـــذات، إذ 

تقرر أن تخرج من هذه الحالة.
وتلفـــت المخرجة إلـــى أن المجتمع 
يعتقد أن فن العرائس موجه فقط للأطفال 
وهذا مغلوط، فقد أثبتت التجربة الكونية 
أن العرائـــس موجهـــة لكل الفئـــات، منذ 
الســـتينات والفـــرق المرجعيـــة تجـــرب 

وتبحث في فنون العرائس للكهول.
وتشـــدد على أن فـــن العرائس للكبار 
يباع ورائج ويمكنه فتح شـــباك التذاكر. 
وهذا مـــا تؤكده تجربـــة الجندوبي التي 

راجت عروضها في تونس وخارجها.
وتختـــم حبيبـــة الجندوبـــي قائلـــة 
همـــا  المســـرحي  والعـــرض  ”الركـــح 
فســـحة لطـــرح جمالي وفكري وفلســـفي 
يترك الناس تتســـاءل وفـــي نفس الوقت 
منشـــرحة، وهذا لا تحققه كثـــرة الألوان 
والحركات والقفـــزات التي يظن البعض 

أنها جوهر فن العرائس“.

التونسية حبيبة الجندوبي:

فن العرائس مستقل عن المسرح

 ســـعاد خليل، فنانة مســـرحية ليبية 
بـــدأت حياتهـــا الفنية منذ مـــا يزيد عن 
40 عامـــا. لهـــا العديد مـــن الأعمال في 
التلفزيون والراديو، إلا أن المســـرح هو 

عشقها الأبدي كما تصفه.
تمنحهـــا المونودراما مســـاحة أكبر 
لإظهـــار إمكانياتهـــا كفنانة مســـرحية. 
بـــكل  للمســـرح  عاشـــقة  ”أنـــا  تقـــول 
مناهجه ومدارســـه ولكنـــي تعمقت في 
المونودراما وأتقنها. فهي تجعلني أقدم 
كل الشـــخصيات فـــي شـــخصيتي. أنا 
المســـؤولة عن إيصال الفكـــرة والحوار 
والجســـد والإيماءات وتعابيـــر الوجه، 
لذلـــك من يقوم بـــأداء المونودراما يجب 
أن تكـــون لديـــه مقدرة عاليـــة في الأداء 
والحضـــور القوي على الخشـــبة حتى 
يتمكـــن من الســـيطرة علـــى الجمهور، 
ليتابعـــه دون ملل وبـــكل تركيز. الفنان 

هنا هو من يملك الخشبة“.

تجارب صعبة

تجيد ســـعاد خليل تقـــديم أدوارها 
المســـرحية ببراعة، وهو مـــا تؤكده في 
جل أعمالها المســـرحية التي نذكر منها: 
حنين الليـــل، طاجين ليلة صيف، طاحن 
هدوب الليل، اللعب على حجم الصدفة.

وتشـــير الفنانة إلـــى أن هناك علاقة 
وطيدة بـــين الفن والكتابـــة، والترجمة 
إضافة إلى القراءة، لافتة إلى أن المسرح 
يعنـــي لهـــا الكثيـــر وتصفه بعشـــقها 
الأبدي الذي من خلاله تمارس طقوسها 
وتجســـد معاناتها وما تحب، فهو الملاذ 
الدائـــم ومنه أحبـــت الكتابـــة وتعمقت 
كثيـــرا في القـــراءة لإيمانهـــا أن الفنان 
يجـــب أن يكـــون مطلعـــا وملمّـــا بـــكل 
الاتجاهات الفكرية والفلسفية، فالمعرفة 
والاطـــلاع وتعميـــق الثقافـــة تزيـــد من 
إيضاح الرؤيـــة. كل هـــذا يعطي فوائد 
للفنان في مجاله. بمعنى أن تكون هناك 
تغذية فكرية ثقافية فنية منها يستوعب 

الفنان ماهية رسالته.

وتتابـــع خليل ”الكتابـــة جاءت بعد 
المســـرح وهـــي متصلـــة اتصـــالا كليا 
بالترجمـــة. بداية كنت أترجـــم المقالات 
والدراســـات وكلها في المجـــال الثقافي 
الـــذي يزيـــد مـــن معرفتـــي المســـرحية 
بالدرجة الأولى ثـــم أصبحت أبحث في 
الفكرة والموضوع الذي علي أن كتبه، ثم 

أنشره في الصحف والمجلات“.
وتضيـــف ”أما الترجمـــة فهي حالة 
خاصة بها تـــزداد معرفتي بأدب الآخر. 
الترجمـــة بحـــد ذاتها فن. أرى نفســـي 
عاشـــقة فن بكل تفاصيلـــه من إبداع في 
الفرجـــة والتميـــز فـــي الترجمـــة، لأني 
أمنحهـــا مـــن ذاتي وروحي وأســـلوبي 
الكتابـــة  إذن  الكتابـــة،  فـــي  الخـــاص 
والترجمـــة لهما علاقة بتكويني الذهني 
والثقافي. وباختصار المســـرح يمنحني 
الاستقرارالنفســـي والترجمـــة تطلعني 
علـــى معانـــاة الآخـــر والكتابـــة تهبني 
التنفس والإفصاح، إضافة إلى القراءة. 
لا يمكننـــي فصـــل الفـــن عـــن القـــراءة 

والكتابة والترجمة“.
وظفت  في مسرحية ”عمتي ونيسة“ 
الفنانـــة خرافـــة أم بسيســـي كنوع من 
الرمـــز لمـــا يحدث فـــي ليبيا مـــن نزوح 
وحـــرب وفقـــد. إن كان توظيف الموروث 
الشعبي هو التأكيد على هوية مسرحنا 
الليبي، تقول ”مسرحية ’عمتي ونيسة’ 
قدمتها العام 2015، في أصعب الظروف 
التي مـــرت بها مدينة بنغـــازي من قتل 
وتهجيـــر ونـــزوح وهنا أحيـــي الكاتب 
المســـرحي أحمـــد إبراهيـــم الـــذي كتب 
هـــذا العمل مخصوصا لـــي، وأنا قدمت 
الدور بكل ما في نفســـي من حزن وقهر 
ومعايشـــة للأحداث الصعبة، من جانب 
آخـــر تم توظيـــف خرافة أم بسيســـي، 
وهي حدوتة شـــعبية من التراث الليبي، 
مع الحبكة والخط الدرامي للمســـرحية. 
ومع الأسف المســـرحية لم تنل نصيبها 
فـــي العروض، فقد عرضـــت ثلاث مرات 

فقط“.
وتـــرى ســـعاد خليـــل أن توظيـــف 
التراث الشـــفهي والشـــعبي في المسرح 
مهم جدا. تقـــول ”نحن نملك إرثا ثقافيا 
كبيرا يمكننـــا الاعتماد عليه في أعمالنا 
وعلينـــا العـــودة إلى حقولنـــا الخصبة 

في تراثنا الأدبي والشـــعبي وتوظيفها 
لتشـــكل هويتنا الحقيقية وإدخالها إلى 
العمل المسرحي ليحقق انطلاقته بشكل 
جديـــد، فما يحمله هذا التراث الفني من 
أهـــم عوامل الوحـــدة والاتصال الذي لا 
ينقطع أي ربـــط الماضي بالحاضر. هنا 
لا أقصـــد أن ننغلـــق على الـــذات وإنما 
مـــن أجل التواصل مـــع الآخر ومن أجل 
النبـــش والحفـــر لإثبـــات هويتنـــا مع 
الحـــرص على عدم انقطاع المســـرح عن 
العصـــر، ولكن علينا ألا نفصل الحاضر 
عن الماضي والحداثي عن التراثي حتى 
يخرج مســـرحنا من أزمته. أزمة النص 

على الأقل“.

المسرح الليبي

تصف سعاد خليل المشهد المسرحي 
الليبـــي فـــي ظـــل الظـــروف المعيشـــية 
والسياســـية المعقـــدة بالصعـــب، تقول 
”رغـــم مـــا طـــرح مـــن الحلـــول لتقديم 
العروض المســـرحية من خلال المنصات 
الرقميـــة إلا أننـــي أعتبـــر ذلـــك ليـــس 
مســـرحا، فالمســـرح هـــو العـــرض، هو 
الممثل ومواجهة جمهوره الذي يشعر به 
ويتفاعل معه في ســـماء العرض. وهذا 
شـــعور يشـــعر به الفنان على الخشـــبة 
بعيدا عن البدائل، ومهما بلغت التقنية 
فلـــن تصل إلـــى لحظة الاندمـــاج الكلي 

للاثنين“.
وتضيف ”في بنغـــازي لدينا إصرار 
كامل رغـــم الظروف القاســـية التي نمر 
بها علـــى تقديم أعمال جديـــدة حتى لا 
يموت المســـرح فهـــو يحتضـــر في ظل 
توفـــر  وعـــدم  التلفزيـــون  إغـــراءات 
المنـــاخ والظـــروف. مـــن فتـــرة قصيرة 
اختتمت التظاهرة المســـرحية السابعة 
لكليـــات جامعـــة بنغـــازي وكنت ضمن 
لجنـــة التحكيـــم كل هـــذا في ظـــل هذه 
الظـــروف التي نعيشـــها، زد عليها عدم 
وجود مســـرح للعـــرض ما ســـاهم في 
ركـــود الحركـــة المســـرحية، فالمســـارح 
الشـــعبي  المســـرح  باســـتثناء  حاليـــا 
كلهـــا غير مهيـــأة للعروض مـــن جميع 

النواحي“.
وتؤكد خليـــل أن أزمة الفرق الليبية 
متشـــابهة، حيث هناك أزمة مقر، وأزمة 
دعم، وأزمة نص، وأزمة مناخ مناســـب 
للعمـــل، وأزمـــة دورات تكوينية، وأزمة 
كليـــات، وأزمة تقنيات، أزمة مســـؤولين 
لا يعـــون أهميـــة المســـرح. والأهم أزمة 
وطن مستقر وآمن حتى يستطيع الفنان 
أن يعمـــل دون التفكير فـــي احتياجاته 

ومتطلباته الحياتية.

وبحســـب الفنانة فالمســـرح الليبي 
لا يختلف عن الإنســـان الليبي البسيط 
الـــذي لـــم ينتعـــش أو يعـــش الحيـــاة 
المناســـبة في وطنه. فمنـــذ بداياته وهو 
يعيش أســـوأ حالاته، بدليـــل أنه لم يتم 
إنشـــاء أكاديميات أو كليـــات أو معاهد 
خاصة بهذا النـــوع من الفنون، هذا من 
ناحيـــة، ومن ناحية أخـــرى، وهي حالة 
تعتبرها عامـــة، المســـرح دائما نقيض 
للســـلطة وهنـــا تعني المســـرح بأهدافه 
الكبيـــرة وتقصد المســـرح الهادف الذي 
يقدم النقد اللاذع والمناقشـــة الســـاخنة 
فهو دائما محارب وخصوصا في وطننا 

العربي.
نســـألها: هل عاش المســـرح الليبي 
عصـــرا ذهبيـــا؟ فتقـــول ”كان المســـرح 
ولا يـــزال فـــي آخر اهتمامـــات الجهات 
المســـؤولة. ربما في فترة ســـابقة عاش 
بعض النشـــاط الذي لم يستمر كون كل 
المســـؤولين الذين تداولوا على السلطة 
لا يدركـــون أهمية المســـرح واحتياجات 

المواطن لهذا النوع من الفنون“.

ونســـأل ســـعاد خليل إن كان يمكن 
(1908) لمحمد  اعتبار مســـرحية ”وطن“ 
قـــدري المحامـــي الانطلاقـــة الحقيقيـــة 
للمســـرح الليبي؟ فتجيبنـــا ”عام 1908، 
وكانـــت  ’وطـــن‘  مســـرحية  عرضـــت 
بمناســـبة إضـــراب عمال المينـــاء على 
إنزال حمولة الباخرة النمســـاوية نظرا 
إلى ضم جمهوريتي البوسنة والهرسك 
الإمبراطوريـــة  إلـــى  الإســـلاميتين 
النمســـاوية هذه المعلومة المتوفرة فقط، 
المخرج محمد قـــدري هو محام جزائري 
الأصـــل مـــن مواليد طرابلـــس والكاتب 
الشـــاعر محمد نامق كمال وهو شـــاعر 
تركـــي كبير والنص كتب باللغة التركية 
والممثلـــون هـــم اليـــوز باشـــا خيـــري 
وسترببير خانم. بهذا أعتقد أن العرض 
ليس ليبيا، وآســـفة على قول هذا، فأنا 
أعتبـــر المســـرح الليبي بدأ مـــا بين عام 
1928 و1930،على يد  محمد عبدالهادي. 
أمـــا إذا كنـــا نريـــد أن نذكـــر العروض 
المســـرحية الوافـــدة فهي كثيـــرة ولكن 

ليست ليبية“.

المســــــرح فن جماعي يحتاج إلى تضافر الجهــــــود بين القائمين على إنجاز 
العرض وســــــط الركح وخارجه، كما يتطلب أيضــــــا بنية تحتية ومناخا من 
ــــــاب عنصر من هــــــذه العناصر يبدو إنجاز عمل مســــــرحي  ــــــة. وبغي الحري
أمــــــرا بالغ الصعوبة. وهو ما يعانيه المســــــرحيون الليبيون في ظل الوضع 
المضطرب. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع المســــــرحية الليبية سعاد خليل 

حول واقع الفن الرابع في ليبيا.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

المسرح لا يموت

المسرح عرض حي يكون

فيه الممثل في مواجهة 

جمهوره الذي يشعر به 

ويتفاعل معه

خلال العرض

العرائسي يجب أن يكون 

مثقفا ثقافة واسعة وتكون 

له ملكة تحليل الأشياء لتجاوز 

الطرح التقليدي

(

حبيبة الجندوبي
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